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يتانيـا، عـاد الحـديث مجـدّدا عـن الـدور الكـبير قبـل أشهـر قليلـة عـن موعـد الانتخابـات الرئاسـية في مور
الــذي تضطلــع بــه المؤســسة العســكرية في البلاد، فضلا عــن الــدور البــارز للقبيلــة في تحديــد توجهــات
يتــانيين يقولــون إن بلادهــم هــي الدولــة الكــبرى والصــغرى علــى حــدّ الســواء، مــا جعــل بعــض المور

باختصار دولة العسكر والقبيلة، فكيف هذا؟

ية هي الفيصل الانقلابات العسكر

كثر من مرة بعدم الترشّح لولاية رئاسية ثالثة، وترك يتاني محمد ولد عبد العزيز في أ تعهّد الرئيس المور
يتانيين يختارون بشكل حرّ دون ضغوطات، مرشحهم المفضل لحكم البلاد في السنوات الخمسة المور
يتـانيين يشككّـون في ذلـك فتحركـات القادمـة وقيادتهـا نحـو التقـدم والتطـور، غـير أن البعـض مـن المور

الرئيس لا توحي بهذا الأمر.

يـز والمحيطين بـه مـن العسـكر في الفـترة الأخـيرة علـى تحضـير مرشـح لهـم، ويـبرز ويعمـل ولـد عبـد العز
يــر الــدفاع محمد ولــد يتــاني الســابق والمعين حــديثًا في منصــب وز اســم القائــد العــام لأركــان الجيــش المور
يز بالقصر، فضلا عن رئيس البرلمان الحاليّ الشيخ ولد بايه، الغزواني، كأبرز مرشح لخلافة ولد عبد العز
يتــاني، صــديقًا شخصــيًا للرئيــس محمد ولــد عبــد ويعــد هــذا الأخــير، وهــو عقيــد متقاعــد في الجيــش المور

العزيز.

يتـانيون أنـه مـن الصـعب علـى العسـكر التنـازل عـن حكـم البلاد لفائـدة مـدنيين، ولهـم في ويعتقـد المور
يـات، فـالبعض منهـم يتـذكر مـا حصـل في أغسـطس/أب ، عنـدما أقـدم قـادة ذلـك عديـد الذكر
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يتانى حينها “سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله” بعد المؤسسة العسكرية على انهاء حكم الرئيس المور
أشهر من الشد والجذب، وسيطرة قائد أركان الحرس الرئاسي حينذاك الجنرال محمد ولد عبد العزيز

وقائد أركان الجيش محمد ولد الغزواني على مقاليد السلطة في البلاد.

يتانيا لا يبدو أنها مستعدة لتقبل أن تكون السلطة المؤسسة العسكرية في مور
لغيرها، وهي قناعة تقاسمها فيها معظم المؤسسات العسكرية في الوطن

العربي

يتانيا، حيث جاء هذا الانقلاب، بعد أقل من سنتين من تقلّد أول رئيس مدني منتخب منصبه في مور
فـاز “ولـد الشيـخ عبـد الله” في الانتخابـات الرئاسـية الـتي أجريـت في مـارس/أذار  وتـولى رئاسـة
يتانيــا يصــل إلى الحكــم بأصــوات البلاد في  أبريل/نيســان ، ويعتــبر أول رئيــس مــدني في مور

الشعب في أول انتخابات دعمه خلالها العسكر، بحسب ما اعترف هو لاحقا بعد انقلابهم عليه.

ومــن نسي ذلــك، لــه أن يتــذكرّ انقلاب  ضــدّ الرئيــس الأســبق معاويــة ولــد الطــايع، الــذي تــولى
يتانيــا، علــى يــد مجموعــة مــن رفــاقه المقــربين، وســبق أن واجــه ولــد أطــول فــترة رئاســية في تــاريخ مور
الطايع عدة محاولات انقلابية، أبرزها محاولة فاشلة قادها ضباط زنوج عام ، ثم قاد صالح

.و  ولد حننا -وهو ضابط في الجيش برتبة رائد- محاولتين انقلابيتين فاشلتين عامي

ــوم  ديســمبر/كانون الأول ، أطــاح ــا عســكريا في ي ــدوره انقلاب ــد الطــايع، تزعــم ب ــة ول معاوي
بمحمد خونا ولد هيدالة متهما نظامه بالتسبب في تدهور اقتصاد البلاد وملء السجون بالمعتقلين،
ــة بحضــور مــؤتمر القمــة الإفريقيــة الفرنســية في ــذكر بعــض المصــادر أن فرنســا أقنعــت ولــد هيدال وت

بوغمبورا عاصمة بوروندي، وهو غياب انتهزه الضباط الجدد لاستلام الحكم.

يتانيــا مــع الانقلابــات، لم يتوقّــف هنــا، فمحمــد خونــا ولــد هيدالــة، الــذي انقلــب ضــدّه ولــد تــاريخ مور
الطايع، وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري ضد العقيد محمد ولد لولي ورئيس وزرائه القوي أحمد
ولد بوسيف سنة ، وقد لجأ هيدالة إلى إلغاء الرق عام  وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية

عام  للحصول على بعض الشرعية بين شعبه.



يتاني عديد الانقلابات العسكرية قاد الجيش المور

“محمد محمـود ولـد أحمـد لـولي”، أيضـا، وصـل للحكـم عـبر انقلاب عسـكري ضـدّ العقيـد مصـطفى ولـد
و  يونيــو/حزيران  يتانيــا في الفــترة مــا بين السالــك، وتــولى “ولــد أحمــد الــولي”، رئاســة مور

. يناير/كانون الثاني

والعقيد الذي انقلب ضدّه “ولد أحمد لولي”، هو أيضا، كان قد انقلب ضدّ حكومة المختار ولد داداه
يتانية، حيث كافح من أجل استقلالها اهْ” باني الدولة المور ويعدّ “المخُْتار ولد محمد ولد داد ، سنة

وتولىّ منصب الرئاسة فيها منذ الاستقلال عن فرنسا مطلع ستّينيات القرن العشرين.

يتانيون، أن المؤسسة العسكرية في بلادهم لا يبدو أنها مستعدة لتقبل أن تكون السلطة ويرى مور
لغيرها، وهي قناعة تقاسمها فيها معظم المؤسسات العسكرية في الوطن العربي، وهو ما انعكس
يتانيــا علــى اســتقلالها عــن الاحتلال الفــرنسي  والبلاد لم علــى تنميــة البلاد، فمنــذ حصــول مور

تشهد استقرارا سياسيا يفضي إلى تنمية تشعر بها الطبقات الفقيرة.

يتـــانيين، أن أي مرشـــح للانتخابـــات الرئاســـية مـــن الجيـــش ســـينجح حتمـــا، ويؤكـّــد العديـــد مـــن المور
ــه، وإن حصــل ــة وإداراتهــا ومؤســساتها مســخرة ل فالمؤســسة العســكرية تــدعمه، وكــل مــوارد الدول

العسكر فسيتم الانقلاب عليه كما حصل في السابق، وفي التاريخ ذكرى.

القبيلة كأداة للوصول إلى السلطة

يتانيـا، فللقبيلـة أيضـا دورا مهمـا في تحديـد سـياسات هـذا البلـد ليـس العسـكر فقـط، المتحكـم في مور
الواقع في أقصى الطرف الغربي للوطن العربي، فهناك ما زالت القبيلة تتحكم بمختلف مناحي الحياة
كبرهــا دون اســتثناء، لذلــك فــإن كســب ولاء القبيلــة يمثــل أولويــة لكــلّ طامــح في مــن أصــغرها إلى أ



السلطة.

يتاني منذ القديم يتاني، وينقسم المجتمع المور ويعد الانتماء القبلي هو الانتماء الأقوى لدى الفرد المور
إلى مجموعــات قبليــة عديــدة، ظلــت طيلــة تاريخهــا محتكمــة إلى العــرف القبلــي، في ظــل غيــاب شبــه

كامل من السلطة المركزية وعدم الخضوع أو التبعية الفعلية لها.

يتانيا، جعل منها جماعة ضغط قوية ونافذة في البلاد، فهي من تصنع هذا الدور الكبير للقبيلة في مور
الحدث دون أن تتبناه، وتؤثر في القرار دون أن تعلن نفسها، الجميع هنا يعلم قوتها ولكن لا يصرح

بذلك، خشية منها، فالأمر من المسكوت عنه والمتعارف عليه في الوقت نفسه بين الجميع.

يتانيا، المحرك الأساسي للأحداث السياسية، والفاعل في تعتبر القبيلة في مور
الصراعات الدائرة بين الأقطاب السياسية في الوقت الحاضر

يتانيين أن القبيلة في بلادهم من تتحكم في مفاصل الدولة والحكم وحتى المعارضة، يدرك معظم المور
وإن كان ذلك بصورة غير علنية، فلها أن تعين وأن تقيل من تريد، حتى إن اسم القبيلة الذي تنتمي

إليه له أن يعوض الدراسة في كبرى الجامعات العالمية، فالقبيلة تغلب الكفاءة.

يحظى شيوخ القبائل في هذا البلد العربي الذي يقع غرب القارة السمراء، بمكانة مميزة لدى الحكام
والمســـؤولين في البلاد، وتجـــري اســـتشارتهم بشكـــل مبـــاشر وغـــير مبـــاشر في تســـيير الشـــؤون المحليـــة

والوطنية، وتعيين كبار المسؤولين واختيار زعماء الأحزاب والمنظمات المدنية.

يتانية ذات الشوكة السلطة، فيما تقوم أخرى على العلم وتقاليده فتحتكر وتحتكر بعض القبائل المور
الوظيفـة الدينيـة، كمـا تحتكـر قبائـل أخـرى الوظيفـة الاقتصاديـة التنمويـة، وفي كنـف هـذه المجموعـات

الثلاثة تعيش فئات وفية تابعة تؤدي وظائف وأعمال محددة.

وتتحكــم القبائــل العربيــة في البلاد سياســيًا وثقافيًــا بعــد هجــرة قبائــل بــني حســان العربيــة مــع نهايــة
القرن السابع الهجري، بينما حمل السكان الأصليون من البربر الذين يعرفون باسم قبائل الزاويا،

اللواء الديني والمعرفي كنوع من التعويض عن فقدانهم للنفوذ السياسي الذي اختص به العرب.



يتانيا في جميع مناحي الحياة تتحكم القبلية في مور

يتانيــا، المحــرك الأســاسي للأحــداث السياســية، والفاعــل في الصراعــات الــدائرة بين تعتــبر القبيلــة في مور
الأقطاب السياسية في الوقت الحاضر، أما الأحزاب فهي الغطاء للدور الخفي والأساسي للقبائل في
صـناعتها للأحـداث. وتعتـبر القبائـل العربيـة الأكـثر نفـوذا علـى المسـتوى الـوطني فهـي تنتـشر في معظـم

يتانيا. كثر من ثلثي عدد سكان مور أنحاء البلاد، وتشكل أ

مثلا تتحكـم قبيلتـا “اسماسـيد” (قبيلـة الرئيـس الأسـبق معاويـة ولـد سـيدي أحمـد الطـايع)، وقبيلـة
“أولاد بالسباع” (ينتمي إليها الرئيس الحاليّ محمد ولد عبد العزيز)، في الجانب المالي، ويعدان أطرافًا
فاعلة في السوق، فهما يشكلان، إضافةً إلى حلفائهما في القطاعات المالية والبيروقراطية والعسكرية،

كتلة مهيمنة تتمتع بسلطة قائمة على احتكار السوق.

نتيجــة النفــوذ المتنــامي لهمــا، أصــبحت كــل مــن القبيلــة والعســكر بمثابــة العــائق أمــام تقــدم الدولــة
وتحولها إلى المؤسسية والمدنية ودولة القانون، وبروز ديمقراطية حقيقية، فقد أثرت سلطتهما على

مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما جعلهما يتغوّلان على مؤسسات الدولة.
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